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  الثلاثون الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلَّم ورسوله ؛ صلى الله 

أصــول « هفي كتابــشــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله وغفــر لــه وللشــارح والســامعين الإمــام الأواب قــال 

  : »الإيمان

  �ب التَجَوُّز في القول وترك التكلف والتنطع

يمـَـانِ رضــي الله عنــه مرفوعــاوعَــنْ أَبيِ أمَُامَــةَ  وَالْبـَـذَاءُ وَالْبـَيـَـانُ شُــعْبـَتَانِ مِــنْ ، : ((الحْيَـَـاءُ وَالْعِــيُّ شُــعْبـَتَانِ مِــنْ الإِْ

  النِّفَاقِ)) رواه الترمذي .

*************  

ــــف رحمــــه الله تعــــالى ــــف والتنطــــع(( :قــــال المؤل ــــوُّز في القــــول وتــــرك التكل : هــــو التجــــوز في القــــول ))؛ �ب التَجَ

وترك التنطع والتكلف فيه هو البعد في القول �ن يتوسع الإنسان في الكـلام ويتقعـر في الحـديث ويطيـل الاختصار. 

  . الكلام فيما لا حاجة إليه ولا داعي إليه 

ا بــذلك الــدعاة إلى أصــول نبهًــوالمصــنف رحمــه الله تعــالى عقــد هــذه الترجمــة وجعلهــا في خاتمــة كتابــه أصــول الإيمــان م

الواحـــد مـــنهم إبـــلاغ ديـــن الله تبـــارك وتعـــالى وإيصـــاله للنـــاس  وقواعـــد الإســـلام أن يكـــون هـــمُّ  ان وأســـس الـــدينالإيمـــ

ل الإنســان كثــرة الحــديث والتوســع في القــو  لا أن يكــون هــمُّ  ، �لكلمــات المختصــرة والألفــاظ القليلــة وجوامــع القــول

وخـير الكـلام مـا ، لـيس مـن ورائـه طائـل  مـن الكـلام الكثـير الـذي لقليل المفيد خـيرٌ بل الكلام ا، والتقعر في الكلام 

وقــد أوتي نبينــا صــلى الله عليــه وســلم . المقصــود �بــين مــا يكــون ألفاظــه قليلــة ومعانيــه دالــة علــى  تكــون؛ ودل  قــلَّ 

أن يعد صلوات الله وسلامه عليه ولو شاء من سمع كلامه ، تصر في الكلام ع الكلم وكان يتجوز في الكلام يخجوام

ا �ــا المصــنف رحمــه الله تعــالى علــى أهميــة فهــذه الترجمــة جــاءت في خاتمــة كتــاب أصــول الإيمــان منبهًــ .ه حديثــه لعــدَّ 

غ لدين الله تبـارك وتعـالى وأن يكون مقصود الداعي إلى الله تبارك وتعالى والمبلِّ ، مراعاة التجوز والاختصار في القول 

ص � لإخـلافـإن هـذا مـن الأغـراض المنافيـة ل؛ سـع فيـه عرف هـو بكثـرة الكـلام والتو لا أن يُ ، أن يعرف الناس الحق 

  .تبارك وتعالى في العلم وتعليمه 

الباهلي رضي  أَبيِ أمَُامَةَ وبدأها بحديث ، وأورد رحمه الله في هذه الترجمة جملة من النصوص الدالة على هذا المقصود 

ــهِ وَسَــلَّمَ  الله عنــه مرفوعــا إلى ُ عَلَيْ يمــَانِ قــَالَ : ((أنــه النَّــبيِِّ صَــلَّى ا�َّ ــاءُ وَالْعِــيُّ شُــعْبـَتَانِ مِــنْ الإِْ ــانُ  ،الحْيََ ــذَاءُ وَالْبـَيَ وَالْبَ



 

١٢ 

ق جميـل يكـون في العبـد لُ الحياء معروف وهو شعبة من شعب الإيمان وهو خُ  »الحياء«قوله ؛ )) شُعْبـَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ 

قـدرة علـى لد بـه عـدم القـدرة علـى البيـان وعـدم ا. والعـي: في الأصـل المـراعن الأمور الرذيلة والأعمال السـيئة يحجزه 

: أن يكـون حـال وإنمـا المـراد �لعـي، وليس هذا هو المراد هنا ، القول وعدم القدرة على الإفصاح عن الأمور وبيا�ا 

لخطــأ إذا قــال أو تكلــم أو تحــدث واختصــاره فيــه وخوفــه مــن ا زه في القــولنســان في قلــة كلامــه وقلــة حديثــه وتجــوُّ الإ

كنه يختصر على الكلام وقادر على البيان ول وهو قادرٌ ، كون حاله كحال من به عي أي عدم قدرة على الكلام فت

ولـيس فيــه ، الكـلام اختصـارا ويقلـل مـن الحــديث حـتى كأنـه بـه عــي أي عـدم قـدرة علـى البيــان والإفصـاح في القـول 

د كلامه من ويعُ ، فيتكلم الكلام وهو خائف ، وإنما الذي به خوف الله عز وجل ومراقبة الله جل وعلا  يقةً عي حق

فيختصر الكلام ويتجوز في الحديث ويراقـب الله سـبحانه ؛ ي سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة ذعمله ال

  .ه الأخرى وتعالى في كلامه كما يراقب الله سبحانه وتعالى في أعمال

يمـَانِ  الحْيََاءُ وَالْعِيُّ (( :قال  :والمـراد بـذلك، )) أي خصـلتان مـن خصـال الإيمـان وشـعبتان مـن شـعبه شُـعْبـَتَانِ مِـنْ الإِْ

مــن  و «، كــلام الإكثــار مــن القــول والإكثـار مــن الأن الإنسـان يحفــظ كلامــه ويحفــظ قولـه ولا يكــون مــن أهــل الثرثـرة و 

بـن الخطــاب رضــي الله كمـا جــاء بـذلك الأثــر عـن عمــر ، »لنــار أولى بــهكثــر سـقطه ار كلامــه كثـر ســقطه ، ومـن  كثـ

  .عنه 

�ن يقول الإنسان وكلامه بذيئا وألفاظه بذيئة ؛ البذاء أي في القول  ))وَالْبَذَاءُ وَالْبـَيَانُ شُعْبـَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ (( :قال

  . اللفظ الطيب السليم أي �بية وسيئة وقبيحة ولا يراعي �ذيب القول واختيار 

وسـاقه هنـا مسـاق الـذم قـال ، البيـان المـراد بـه الإفصـاح عـن القـول وحسـن إيضـاح الأمـر  ))وَالْبَذَاءُ وَالْبـَيَانُ (( :قـال

إيصـال الحـق و ولـيس المـراد �ن البيـان مـن القـول أي البيـان الـذي يحصـل بـه الدلالـة علـى المقصـود ،  ))من النفـاق((

وإنمــا المــراد �لبيــان أي التفاصــح في ، والخــير للنــاس �لألفــاظ البينــة والكلمــات المتينــة الســديدة لــيس هــذا هــو المــراد 

سـن الإيضـاح والبيـان فهـذا حة في المنطـق والحـديث وحُ االكلام والتوسع في القول والتقعر في الكلام والتظاهر �لفصـ

ل القـول ا وأنه حسن البيـان وأنـه جميـظهر للناس أنه فصيحً بكلامه وحديثه أن يُ  إذا كان غرض المتكلم ، من النفاق

يطيــل الكــلام ويتوســع في ؛ هــذا مــن النفــاق ففمــن كــان حديثــه كــذلك ، مــه أحســن الكــلام وأفصــحه وأبينــه وأن كلا

  .ك مدح بفصاحته وحسن ألفاظه وجمال أقواله ونحو ذلالحديث ويتخير أنواع الألفاظ لا لشيء إلا ليُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــَالَ : ((إِنَّ  ــوْمَ أَحَــبَّ وعــن أبي ثعلبــة رضــي الله عنــه أَنَّ رَسُــولَ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ ــرَبِكُمْ مِــنيِّ يَـ كُمْ إِليََّ وَأَقـْ

ــــةِ أَحَاسِــــنَكُمْ أَخْلاَقـًـــا  ــــكُمْ إِليََّ ، الْقِيَامَ غَضَ ــــاً وَإِنَّ أبَْـ ــــنيِّ مســــاوئكم أخلاق ــــدكَُمْ مِ عَ قُونَ  ؛وَأبَْـ ــــدِّ ــــرَْ�رُونََ الْمُتَشَ الثَّـ

  الْمُتـَفَيْهِقُونَ)) رواه البيهقي في شعب الإيمان .



 

١٣ 

***********  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ : ((ثم أورد رحمه الله تعالى حديث  كُمْ إِليََّ أَحَـبَّ إِنَّ أبي ثعلبـة رضـي الله عنـه أَنَّ رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

رَبِكُمْ مِنيِّ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَحَاسِـنَكُمْ أَخْلاَقـًا وأن أحاسـن ، سـن الخلـق وأهميتـه في حيـاة المسـلم وهـذا فيـه بيـان حُ  ))وَأَقـْ

حسـن وأن العبـد كلمـا ، الناس أخلاقا هم الأرفع درجات يوم القيامة والأقرب منزلـة إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

أي منزلـة  ))إن أحـبكم إلي وأقـربكم مـني((كما قال نبينا عليه الصلاة والسـلام ،  لقه ارتفعت درجته وعلت منزلته خُ 

وأن العبـد بحسـن خلقـه ، يامـة يـوم القهذا يدل على أن حسن الخلق فيه رفعة الدرجات وعلو المنـازل ؛ فيوم القيامة 

  .وتتميم لحسن الخلق  وتكميلٍ  ة بحسب ما يكون عليه من تحقيقٍ يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيام

غَضَكُمْ إِليََّ وَأبَْـعَدكَُمْ مِنيِّ مساوئكم أخلاقاً (( :قال وهذا فيه أن الخلق ينقسم ، )) أي أهل الأخلاق السيئة وَإِنَّ أبَْـ

اللهـم اهـدني « :أنـه قـال قد ثبـت عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في دعائـه، خلق حسن وخلق سيء  :إلى قسمين

قـال هنــا ،  »واصـرف عـني سـيئها لا يصـرف عـني سـيئها إلا أنـت، لأحسـن الأخـلاق لا يهـدي لأحسـنها إلا أنـت 

هــؤلاء أبعـــد فأي أهـــل الأخــلاق الســيئة والأخـــلاق الذميمــة  ))وإن أبغضــكم إلي وأبعــدكم مـــني مســاوئكم أخلاقــا((

  . وسلامه عليه ات اللهسلم وهم أبغض الناس إلى النبي صلو الناس منزلة ومكانة عن النبي صلى الله عليه و 

 :ثم ذكر شـيئا مـن صـفات أهـل الأخـلاق السـيئة وبعـض صـفات أهـل الأخـلاق السـيئة فقـال عليـه الصـلاة والسـلام

قُونَ الْمُتـَفَيْهِقُونَ (( مـن إيـراد المصـنف رحمـه الله تعـالى لهـذا الحـديث في هـذه المقصـود وهـذا هـو )) الثَّـرَْ�رُونََ الْمُتَشَدِّ

التوســـع  :والمـــراد �ـــذه الكلمـــات التأكيـــد علـــى معـــنى واحـــد وهـــو »تفيقهـــونلمالثـــر�رون المتشـــدقون ا«قـــال . الترجمـــة 

كثـير   أي "فلان ثر�ر"رة الكلام والتوسع في القول يقال ؛ فالثرثرة في كثوالتقعر في الكلام والحديث في غيرما حاجة 

. أي مـــــن يحـــــرك شـــــدقه كثـــــيرا �لكـــــلام والحـــــديث فيمـــــا لا طائـــــل فيـــــه  »والمتشـــــدقون« .الكـــــلام قـــــال الثـــــر�رون 

  .الكلام والحديث  أي يفتح فمه ويفغر فاه في »والمتفيقهون«

مات الثلاث كلها تدور حول كثرة الكلام وكثرة الحديث وكثرة القول والولع بـذلك فيمـا لا فائـدة فيـه ولا فهذه الكل

فــالمؤمن يحســب ، ق الســيئة الخصــال والخــلال الذميمــة والأخــلا فمــن كــان كــذلك فهــو مــن أهــل؛ طائــل مــن ورائــه 

الســلام في و ولهــذا قــال عليــه الصــلاة .  عليــه لكلامــه حســا� ويعــد كلامــه مــن عملــه الــذي يحاســبه الله تبــارك وتعــالى

ويبلغ الكلام مبلغـه الخطـير عنـدما .  ))من كان يؤمن �� واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت((الحديث الصحيح 

ا في شرع الله تبارك وتعالى وإطالة للقـول والحـديث في ذلـك عـن غـير علـم يكون كلاما في دين الله جل وعلا وخوضً 

؛ ى الله سـبحانه وتعـالى بـلا علـم لـ تبارك وتعالى مما يترتب على كثرة القول في ذلك كثرة القـول عوبصيرة في دين الله

  .وهذا من أعظم المحرمات وأكبر الآ�م 

  قال رحمه الله تعالى :

  وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه .



 

١٤ 

**********  

وحـديث أبي ثعلبـة في سـنده شـيء ، )) أي نحـو حـديث أبي ثعلبـة وللترمذي نحـوه عـن جـابر رضـي الله عنـه((قال 

وأشار المصنف أنه قد جـاء عـن جـابر بـن عبـد الله رضـي الله عنهمـا حـديثا نحـو ، نقطاع أو في سنده انقطاع من الا

الحـديث لـه شـواهد منهـا حـديث ، و ا لهـذا الحـديث يتقـوى الحـديث بـه إلى أنه شـاهدً  حديث أبي ثعلبة مشيرا بذلك

  .يث أخرى يتقوى �ا الحديث ويرتقي إلى درجة الاحتجاج به لمصنف وأحادبر الذي أشار إليه اجا

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : ((لاَ تَـقُـومُ  السَّـاعَةُ حَـتىَّ  وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

  مذي .)) رواه أحمد وأبو داود والتر كُلُ الْبـَقَرُ ِ�لَْسِنَتِهَا�َْ يخَْرُجَ قَـوْمٌ �َْكُلُونَ ِ�لَْسِنَتِهِمْ كَمَا 

***********  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : ((ثم أورد رحمه الله تعالى حديث  لاَ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ــا  ــونَ ِ�لَْسِــنَتِهِمْ كَمَ ــوْمٌ �َْكُلُ ــاعَةُ حَــتىَّ يخَْــرُجَ قَـ ــرُ �َْ تَـقُــومُ السَّ لســنتهم أي يجعلــون �كلــون �؛ )) ِ�لَْسِــنَتِهَاكُــلُ الْبـَقَ

فيكـون غرضـه بكلامـه ، ا للطعـام للأكـل وغرضًـ اغرضًـ مقولونه �لسنتهم والعلم الذي يبينونه �لسـنتهالكلام الذي ي

ويبين العلم وغرضـه مـن هـذا البيـان أن �كـل بـه وأن يكـون وسـيلة أكـل لـه ، فيتكلم ليأكل ، وبيانه الأكل والطعام 

هلــون مــن أمــر ديــنهم لــيس هــذا لــيس غرضــه �لعلــم نشــر الــدين وبيانــه للنــاس وتعلــيم النــاس مــا يج، غرضــه بــه  هــذا

هــذا الصــنف مــن النــاس أخــبر النــبي صــلى الله عليــه وســلم أن الســاعة لا ، وإنمــا غرضــه �لعلــم أن �كــل بــه ؛ فغرضــه

يخـرج قــوم �كلـون �لســنتهم كمـا �كــل  لا تقـوم الســاعة حـتى: ((قــال ، تقـوم حـتى يوجــد في النـاس مــن هـو كـذلك 

فاصـح ومـن صـفة هـؤلاء الت. وهذا فيه ذم لمن كان غرضه في طلبه للعلـم الـدنيا والأكـل ونحـو ذلـك  ))البقر �لسنتها

لقـول الجميـل ويكـون غرضـه �لكـلام الفصـيح و�و نفس عنـد النـاس �لكـلام البليـغ لـهـار افي الكلام وكثرة القـول وإظ

  .كل بلسانه كله أن �من ذلك  

  

  قال رحمه الله تعالى :

غَضُ الْبَلِيـغَ مِـنْ الرّجَِـالِ الَّـذِي يَـتَخَ  لَّـلُ بلِِسَـانهِِ  وعَنْ عَبْـدِ ا�َِّ بـْنِ عَمْـرٍو رضـي الله عنهمـا مرفوعـاً : ((إِنَّ ا�ََّ يَــبـْ

  )) رواه الترمذي وأبو داود . تَـتَخَلَّلُ الْبـَقَرَةُ بلسا�اكَمَا 

**************  

غَضُ الْبَلِيـغَ مِـنْ الرّجَِـالِ : ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال  إِنَّ ا�ََّ يَــبـْ

لأن الكـلام ، هنـا لـيس الـذم للبلاغـة مطلقـا مـن حيـث هـي ؛ )) الَّذِي يَـتَخَلَّلُ بلِِسَانهِِ كَمَا تَـتَخَلَّـلُ الْبـَقَـرَةُ بلسـا�ا



 

١٥ 

 به المعاني العظيمـة بحيـث يفهـم النـاس ويعرفـوا الحـق ويهتـدوا إلى ح به المقصود وتبينَّ البليغ الحسن الطيب الذي يوضَّ 

أن ، كان الغرض والمقصد هو البلاغة نفسها والظهور �ـا ، لكن إذا  يحمد ولا يذم عليه الإنسان  الصواب هذا أمرٌ 

الغايــة المطلوبــة  ن الحــق وإيضــاحه وإنمــا تكــون البلاغــة هــي المقصــودة وهــيلبيــاهــي المقصــودة لا تكــون وســيلة  تكــون

فيــتكلم و�تي �لكــلام ؛ بليــغ وقولــه قــول فصــيح  عــرف �لبلاغــة وأن كلامــه كــلامٌ نســان وغرضــه أن يُ بحيــث يــتكلم الإ

  . ذم ي يُ الحسن وغرضه من ذلك أن يظهر في الناس ببلاغة كلامه وجمال ألفاظه فهذا الذ لالبليغ الجمي

ولاحـظ ؛  ))إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كمـا تتخلـل البقـرة بلسـا�ا: ((قال 

فـالبقرة تحـرك لسـا�ا حركـة كثـيرة وتكثـر مـن حركـة ، عجيب بن هذا وبين البقرة عندما تتخلل بلسا�ا  هنا وجه شبهٍ 

البقرة ليس من ورائها جدوى ولـيس مـن ورائهـا ثمـرة ولا ينتفـع �ـا بـل اللسان لكن هذه الحركة التي تكثر على لسان 

وهــذا مثــل للبليــغ الــذي هدفــه وغرضــه في كلامــه ظهــور بلاغتــه . مــا لا ثمــرة مــن ورائــه للســان وتحريــك لــه في هــو لــوكٌ 

لأنـه ، ه نتفع بكلامه ويستفاد من قولـه ويسـتفاد مـن حديثـ لأن يكون ممن يُ فمثل هذا ليس أهلاً ، وظهور فصاحته 

وإنمـا غرضـه في الكـلام إطالـة الحـديث وإكثـار القـول بمـا لا فائـدة فيـه ، ضـاحه للنـاس يليس غرضه هو بيـان العلـم وإ

كلام جميل جدا لكن ما استفد� "ولهذا أحيا� يقال عن بعض الحديث ويقول ذلك بعض الناس يقولون . ولا ثمرة 

مـن حيـث جمـال ألفاظهـا ن حيـث بلاغتهـا مـن حيـث فصـاحتها سامع ملكلام جميل ألفاظه تشد ا  " يكونمنه شيئا

ل فائ ، كـلام السـلف قليـل كثـير البركـة «ولهذا قال من قال مـن أهـل العلـم ، ل ثمرة ولا يحصِّ  دةً لكن السامع لا يحصِّ

يـق وكان السلف الذي اجتمعت همتهم على بيـان الحـق وإيصـاله للنـاس �قـرب طر ،  »وكلام الخلف كثير قليل البركة

رف فــإذا عُــ، عــرف المقصــود وإنمــا غرضــهم أن يُ ، يس لهــم غــرض في الكــلام نفســه يختــارون مــن الكلمــات أجمعهــا ولــ

لـيس لهـم غـرض في الكـلام ، وإن احتـيج إلى كلمـة �لثـة زادوهـا ،  المقصود بكلمتين فقـط اكتفـوا �ـا ولم يزيـدوا �لثـةً 

  . رادعرف المن يُ فهم المقصود وأمن حيث هو وإنما غرضهم أن يُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ــرَةَ رضــي الله عنــه  ــهِ قــال وعَــنْ أَبيِ هُرَيْـ ــهِ وَسَــلَّمَ: ((مَــنْ تَـعَلَّــمَ صَــرْفَ الْكَــلاَمِ ليَِسْــبيَِ بِ ُ عَلَيْ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

ُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِ  الِ أَوْ النَّاسِ لمَْ يَـقْبَلقُـلُوبَ الرّجَِ    رواه أبو داود .  صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً))يَامَةِ ا�َّ

*************  

البليـغ مـن الرجـال الـذي ورد ذمـه في ، وموضـح للحـديث الـذي قبلـه  ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهـو مبـينٌ 

الحــديث الســابق وأنــه أبغــض النــاس إلى الله تبــارك وتعــالى هــو الــذي يــتعلم صــرف الكــلام ليســبي بــه قلــوب النــاس أو 

يتعلم صرف الكلام أي يتعلم بلاغة الحديث وجمال الألفاظ وحسن العبارات وغرضه مـن ذلـك أن ؛ قلوب الرجال 

فـلان فصـيح فـلان ألفاظـه  ه�لبنـان يقـال فـلان بليـغ هـذا مـرادفتـون إليـه ويشـار إليـه تبحيـث يل ، يسبي قلوب الرجـال



 

١٦ 

ا مـن حياتـه ني وقتً فيتعلم صرف الكلام أي ي. جميلة أو نحو ذلك من الكلمات التي هي مقصده في كلامه وحديثه 

ومعـنى  ))قُـلـُوبَ الرّجَِـالِ ((وقولـه  أي بكلامـه )): ((ليَِسْبيَِ بـِهِ قال  ؟لتعلم البلاغة الفصاحة ونحو ذلك من أجل ماذا

ويشتهر في الناس بذلك ويعرف بـذلك؛ لبها ويجذ�ا إليه بحيث تنشد القلوب إليه وتعجب به سأي ي القلوب يسبي

للبلاغـــة والفصـــاحة وتصـــريف  ونحـــو ذلـــك مـــن الكلمـــات الـــتي جعلهـــا غرضـــا لـــه في تعلمـــه وهٌ فـــلان بليـــغ فصـــيح مفُـــ

  الكلام.

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ مَــنْ (( :قــال  ــهُ يَـ ُ مِنْ ــهِ قُـلُــوبَ الرّجَِــالِ أَوْ النَّــاسِ لمَْ يَـقْبَــلْ ا�َّ صَــرْفاً وَلاَ  تَـعَلَّــمَ صَــرْفَ الْكَــلاَمِ ليَِسْــبيَِ بِ

يقبـل  أقـوال منهـا أي لم »صـرفا ولا عـدلا«وقيـل في معـنى . حالـه كـذلك )) وهـذا فيـه وعيـد شـديد لمـن كانـت عَـدْلاً 

  .فلا منه فريضة ولا ن

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عنها قاَلَتْ :  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَمًا فَصْلاً «وعَنْ عَائِشَةَ رضي ا�َّ يَـفْهَمُـهُ كُـلُّ مَـنْ ؛ كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

هُ الْعَــادُّ «، وقالــت :  »هُ عُ مَ سْــي ــوْ عَــدَّ إنــه لمَْ يَكُــنْ يَسْــرُدُ الحْــَدِيثَ  «. وقالــت :  »لأََحْصَــاهُ كَــانَ يحَُــدِّثُ حَــدِيثاً لَ

  روى أبو داود بعضه . »كَسَرْدكُِمْ 

***********  

ُ عنهـا قاَلـَتْ : (ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين  ُ عَلَيْـهِ (عَائِشَـةَ رضـي ا�َّ كَـانَ كَـلاَمُ رَسُـولِ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

كـلام واضـح بـين محقـق للمقصـود   :) يقـال قـول فصـل وكـلام فصـل أيهُ)عُ مَ سْـييَـفْهَمُهُ كُـلُّ مَـنْ  كَلاَمًا فَصْلاً وَسَلَّمَ  

 واضــح فاصــل �لأمــر محقــق كــلام بــينِّ   :قــول فصــل وكــلام فصــل أي. ويكــون فصــلا فيهــا بحيــث تفصــل فيــه الأمــور 

: يفهمـه كـل مـن يسـمعه  عليه وسـلم �نـه كـلام فصـلفت رضي الله عنها كلام النبي صلى الله صو فللمقصود والمراد 

كر يفهمـه ير يفهمـه وقليـل العلـم يفهمـه والـذ الصغير يفهمه والكبـ، أي كلام يسمعه عموم الناس على كافة طبقا�م 

وهـذا مـن كمـال نصـحه عليـه الصـلاة والسـلام لأن هدفـه في الكـلام نصـح ؛ كـل مـن سمعـه يفهمـه ،  فهمـه توالأنثى 

فكــان صــلوات الله وســلامه عليــه ، عــث عليــه الصــلاة والســلام رحمــة للعــالمين قــد بُ ، لعمــوم النــاس  الجميــع النصــيحة

  . يقول الكلام الذي يفهمه السامع يفهمه الجميع 

عنـدما يبـين مـن أراد دعـوة النـاس إلى الحـق والهـدى معـاني ، ينبغـي أن يراعـى في بيـان الحـق والهـدى للنـاس  وهذا أمـرٌ 

للغــة حــتى يعــرف مــراد هــذا أن يراجــع قــواميس اإلى م لا يختــار الألفــاظ الــتي يحتــاج مــن يســمعها الــدين وأمــور الإســلا

وقـد كـان شـيخ الإسـلام محمـد بــن ، إنمـا يختـار لهـم الكلمـات الـتي يفهمـون �ـا المقصـود ويتضـح �ـا المـراد المـتكلم ، و 

تبهـا لهـم ول الإيمـان �للهجـة العاميـة ويكصـأ يبـين لهـمبعـض رسـائله يكتبهـا بلهجـة العـوام،  عبد الوهـاب رحمـه الله في

لأن الغرض أن يفهـم الإنسـان ، إذا سألوه عن بعض المسائل أجا�م �للهجة العامية  وكان العوام، �للهجة العامية 



 

١٧ 

أن يكــون مــن أمــامي فهــم الكــلام أو لم عــن ا وأقــوالا بليغــة فصــيحة بقطــع النظــر الــدين لــيس الغــرض أن نختــار ألفاظــً

لقـــوا لأجلهـــا وأوجـــدوا المقصـــود أن يفهـــم النـــاس ديـــنهم وأن يعرفـــوا الغايـــة الـــتي خُ  ،هـــذا هـــو المقصـــوديفهمـــه لـــيس 

ديث فيغــرق في الحــ »لا إلــه إلا الله«عــنى تكلفــين للنــاس مب غايــة العجــب عنــدما يشــرح بعــض الموتعجــ. لتحقيقهــا

ا وجوانــب كثــيرة فيفهمــون أمــورً ، ا عديــدة إلا التوحيــد الــذي هــذه الكلمــة دالــة عليــه والألفــاظ فــيفهم مــن عنــده أمــورً 

فالشـاهد أن المـتكلم والمبـين للنـاس ينبغـي أن يكـون غرضـه . لتوحيد الذي هـي مدلولـه ودالـة عليـه لكن لا يفهمون ا

لا أن يكـون ، الكلمـات البينـة في الكلام أن يعرف الناس الحق وأن يعرفوا الهدى والدين القويم �لألفـاظ الواضـحة و 

  . غرضه التفاصح وإظهار بلاغته وإظهار معرفته �للغة ونحو ذلك من المقاصد 

هُ الْعَادُّ لأََحْصَاهُ  وقالت : كَانَ يحَُدِّثُ حَدِيثاً لَوْ (( )) وهذا فيه تنبيه منها رضي الله عنها إلى قلة ألفاظه وكلماته عَدَّ

فكــان ، ى الله عليــه وســلم جوامــع الكلــم لكلماتــه قليلــه وألفاظــه قليلــة وقــد أوتي صــكانــت  ، فعليــه الصــلاة والســلام 

  .صلوات الله وسلامه عليه . كلامه لعده   أن يعدَّ  دز القول ويختصر في الكلام حتى لو شاء العايتجوَّ 

لم يكـن يسـرد ، ن كـذلك ا لم يكأي أنه �تي �لكلام سريعا سردً  ))رْدكُِمْ وقالت : إنه لمَْ يَكُنْ يَسْرُدُ الحْدَِيثَ كَسَ ((

وتخـرج الكلمـات منـه  ، الحديث كسردكم أي أنـه كـان صـلى الله عليـه وسـلم يترسـل في الحـديث ويتـأنى في الكلمـات 

 ه ،بحيث يفهـم مـن عنـده ويضـبط مـن عنـده كلامـ، اظ الأخرى بترسل وتؤدة ا ثم تتلوها الألفكلمات مترسلة ألفاظً 

ة ؛ ولهــذا جــاء في أحاديــث كثــير إذا احتــاج الأمــر أن يعيــد الكلمــة مــرة أو مــرتين أعادهــا صــلوات الله وســلامه عليــه و 

الــدين النصــيحة الــدين النصــيحة الــدين ((مثــل قولــه ،  »قــال ذلــك ثــلا�«عنــه صــلى الله عليــه وســلم يقــول الصــحابة 

عنــه مثــل هـذا نظــائر كثـيرة جــدا يكـرر الكلمــة الواحــدة وجـاء ، كررهــا ثـلا� صــلوات الله وسـلامه عليــه )) النصـيحة 

ا بحيـــث لا وكـــان يترســـل في الكـــلام أي لا يســـرد الكـــرم ســـردً  ، فـــظ وتضـــبط�لفاظهـــا مـــرات ثـــلاث مـــن أجـــل أن تحُ 

  .يتمكن الإنسان من ضبطه 

تـدرب علـى ضـا أن يعالجـه �للإنسـان أييرجع إلى طبائع الناس ويمكـن ل هذا أمرٌ ؛  »كسردكم«ولاحظ قول عائشة 

بينمــا نبينــا عليــه ، كــلام أن كلامــه ســردا لا يترســل في الكــلام لإلا كثــير مــن النــاس مــن طبيعتــه وعادتــه في ا، و ذلــك 

عليه من أجـل أن يضـبط نى في الكلام صلوات الله وسلامه الصلاة والسلام لم يكن كلامه سردا بل كان يترسل ويتأ

  . الكلام

لأن الحـديث يتكـون مـن ثلاثـة ، ود روى الجـزء الأول )) أبـو داأبـو داود بعضـهروى ه الله تعـالى ((حمصنف ر لمقال ا

والجــزء الثالــث ، والجــزء الثــاني رواه مســلم ، فــالجزء الأول رواه أبــو داود ؛  »قالــت«بــدوء بقولــه مكــل جــزء ،  أجــزاء 

  .متفق عليه 

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

١٨ 

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا رأيتم العبد يعطى زهداً في الـدنيا  وعن أبي هريرة

  وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقَّى الحكمة)) رواه البيهقي في شعب الإيمان . 

**********  

 عنـه أن رسـول الله صـلى رضـي الله هريـرة وأبـقـال ، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث في سنده كلام 

إذا  ؛))إذا رأيتم العبد يعطى زهداً في الـدنيا وقلـة منطـق فـاقتربوا منـه فإنـه يلقَّـى الحكمـةالله عليه وسلم قال : ((

وأيضـا كلامـه قليـل لـيس مـن ، يست غرضـه الـدنيا دًا في الدنيا وليس همه الدنيا ولأعطي زهدا في الدنيا أي كان زاه

قـد جـاء في ، في المنطـق فمـن كـان كـذلك يـؤتى الحكمـة  في الـدنيا وقلـةٍ  فجمـع بـين زهـدٍ ؛ ثـرة وكثـرة الكـلام ر أهل الث

ا مـن هـذا الكـلام أو قريبـا فذكر نحـوً  ؟بعض الآ�ر أن لقمان الحكيم سئل عن الحكمة التي أوتيها �ي شيء أعطيها

بخـلاف الـذي همـه الـدنيا وكثـير الكـلام ، تى الحكمـة أن يـؤ  فمن كـان زاهـدا في الـدنيا قليـل المنطـق فهـذا حـريٌ ، منه 

  .عن الحكمة كل البعد  فهذا بعيدٌ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ : ((إِنَّ مِـنْ الْبـَيـَانِ  عْـتُ رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ وَإِنَّ ،  سِـحْرًا وعن بُـرَيْدَةَ رضي الله عنه قـَالَ سمَِ

عْرِ حِ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلاً    )) . وَإِنَّ مِنْ الْقَوْلِ عِيَالاً ، مًا كَ ، وَإِنَّ مِنْ الشِّ

**********  

  .ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفي سنده أيضا مقال لكن لبعضه شواهد صحيحة 

 رادوالمـ ))والبذاءة والبيان من النفـاق(()) مر معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ الْبـَيَانِ سِحْرًا: (( قال

عـرف �لبيـان ن يُ هـو البيـان نفسـه والبلاغـة نفسـها وأغـرض المـتكلم ي يكـون �لبيان الذي يـذم هـو ذلكـم البيـان الـذ

ســحر القلــوب والعقــول ويجــذ�ا إلى أي مــا ي ))إن مــن البيــان ســحرا((وهنــا قــال عليــه الصــلاة والســلام . والبلاغــة 

بمعنى أن الإنسان إذا كان غرضـه هـو البيـان  ، وهذا قد يكون خرج مخرج الذم وقد يكون خرج مخرج المدح، المتكلم 

أمـا  ، ه الإنسـانوليس غرضه الحق فهذا أمرٌ يـذم عليـنفسه والبلاغة نفسها وأن يسبي قلوب الرجال وعقول الرجال 

ق �لألفــاظ البينــة والقــول الفصــل والكــلام الواضــح الــذي يجــذب النــاس إلى الحــق الحــتي ببيــان إذا كــان البيــان أن �

  .بهم فيه فهذا لا يذم عليه الإنسان بل يحمد ويرغِّ 

)) وهذه نظـير مـا جـاء في هـذا الحـديث قـول أبـو يوسـف تلميـذ أبي حنيفـة رحمهمـا الله وَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلاً (( :قال

أي مــن أمــور العلــم الــتي  ))إن مــن العلــم جهــلا(( :قــال هنــا،  »والجهــل �لكــلام علــم، العلــم �لكــلام جهــل « :قــال

مثـل مـا قـال أبـو ، ض عن الناس على تعلمها وشغل الأوقات في معرفتها هي من الجهل ليست من العلـم يحرص بع



 

١٩ 

أمـــور تصـــرف الأوقـــات في معرفتهـــا  هنـــاك، ف »والجهـــل �لكـــلام علـــم ،م �لكـــلام جهـــللـــالع«يوســـف رحمـــه الله قـــال 

  . وتعلمها وهي نوع من الجهل وازد�د من الجهل 

عْرِ حِكَمًا(( :قال ولهـذا �تي ؛ والشـعر كلامـه لكنـه منظـوم ، والكلام فيه حق و�طـل ، الشعر كلام  ))وَإِنَّ مِنْ الشِّ

فــأثنى ، ة وعظــات مــؤثرة مــا بليغــفي الشــعر حكَ و�تي ، ا ســيئة وقبيحــة ا كثــيرة لا فائــدة فيهــا بــل أمــورً في الشــعور أمــورً 

أي بعــض الشــعر فيــه  ))إن مــن الشــعر حكمــا((نــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى مــا كــان مــن الشــعر كــذلك قــال لا

ليـغ بم أي كـلام لأن مـن الشـعر مـا هـو حكَـ، نسـان وينتفـع بـه كان من الشعر كذلك يسـتفيد منـه الإ  وما، حكمة 

  .وما كان كذلك من الشعر يستفاد منه وينتفع به ، وعبرة للناس  كلام �فع ومفيد وفيه عظةو 

فمــن القــول مــا هــو ، م إلى مــن لا ينتفــع بــه ولا يســتفيد منــه أي القــول الــذي يقــدَّ )) وَإِنَّ مِــنْ الْقَــوْلِ عِيَــالاً (( :قــال

هــذا معــنى أهلــه ولا مـن أهــل الانتفــاع بـه ، ف ألقــي عليـه القــول وأفيــد �لقـول وهــو لـيس مــنمَــن عيـال أي مــن حيـث 

تنبيـه الوهـذا فيـه . أي على بعض الناس الـذين يسـمعون القـول ولكـنهم لا ينتفعـون بـه  ))إن من القول عيالا((قوله 

  .على وضع القول في غير موضعه ووضع الحديث في غير محله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

قَـالَ عَمْـرٌو  لـَوْ «: رضـي الله عنـه وعن عَمْرَو ابْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه أنه قاَلَ يَـوْمًا وَقاَمَ رجَُلٌ فأََكْثَـرَ الْقَـوْلَ فَـ

رًا لَهُ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ : ((لَقَـدْ رأََ  ،قَصَدَ فيِ قَـوْلِهِ لَكَانَ خَيـْ عْتُ رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ أَنْ  -أَوْ أمُِـرْتُ  -يـْتُ سمَِ

رٌ)) ،أَتجََوَّزَ فيِ الْقَوْلِ    رواهما أبو داود .  » فإَِنَّ الجْوََازَ هُوَ خَيـْ

  حمداً كثيراً . ؛ والحمد � رب العالمين ، آخره 

***********  

أنـه قـَالَ يَـوْمًـا وَقـَامَ رجَُـلٌ ((عـن عَمْـرَو ابـْنَ الْعَـاصِ رضـي الله عنـه ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمـة �ـذا الحـديث 

  .)) أي سمع رجلا يتكلم وأكثر الكلام أكثر القول فأََكْثَـرَ الْقَوْلَ 

رًا لَهُ ((: رضي الله عنـه فَـقَالَ عَمْرٌو  لأن القصـد هـو التوسـط بـين ، )) قصـد أي توسـط لَوْ قَصَدَ فيِ قَـوْلِهِ لَكَانَ خَيـْ

أي لــيكن  ]١٩[لقمــان:}واقْصــد فــي مشــيِك{ :ومنــه قولــه تعــالى، والتفــريط  التوســط بــين الافــراط، لنقصــان �دة واالــز 

بـل يكـن مشـي الإنسـان ، مشيك قصـدا لا �لسـريع الـذي هـو نـوع مـن الجـري والعـدو ولا أيضـا �لبطـيء المتمـاوت 

أي لـو توسـط وكـان كلامـه  ))لو قصد في قولـه لكـان خـيرا لـه((قال . ا بين السرعة والتماوت هذا هو القصد وسطً 

  .قصدا أي متوسطا معتدلا لكان خيرا له



 

٢٠ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُـولُ : لَقَـدْ رأَيَـْتُ (( عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ أَنْ أَتجَـَوَّزَ فيِ الْقَـوْلِ فـَإِنَّ الجْـَوَازَ هُـوَ  -أَوْ أمُِـرْتُ  -سمَِ

رٌ  أي الاختصـار في : فإن الجواز هـو خـير ، ون قولي وكلامي مختصرا قليلا أي اختصر القول وأن يك :أتجوز؛  ))خَيـْ

وكثـرة الكـلام ينسـي آخـره أولـه كمـا جـاء هـذا المعـنى عـن عثمـان ، القول خير لأنه أنفع وأبقى للنـاس وأدوم للفائـدة 

نسـي آخـره كثـرة الكـلام ي«خطـب النـاس وأوجـز في الكـلام واختصـر ثم خـتم ذلـك بقولـه ، بن عفان رضي الله عنه 

، بينما التجـوز ة الكلام ينسي آخر الكلام أول الكلام ر لأن كث، معتذرا لهم عن عدم الإطالة �لكلام بذلك  »أوله

مر نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام أن يتجـوز ولهذا أُ ، كلام والاختصار في الكلام أنفع وأبقى للفائدة وأدوم للخير في ال

  .في الكلام أي أن يختصر فيه 

م أعــني امــالإومــن يطــالع مصــنفات هــذا ، أي الاختصــار في القــول  »التجــوز في القــول«وعنــوان الترجمــة كمــا عرفنــا 

؛ اب رحمـه الله يجـد أنـه في مصـنفاته مضـى علـى هـذا الهـدي القـويم والسـنن المبـارك هـشيخ الإسلام محمد بن عبد الو 

ــكــلام ويختصــر في القــول وكتبــه ليســت كتبــا مطفكــان يتجــوز في ال عة بــل كتــب مختصــرة و�رك الله ســبحانه ولــة وموسَّ

وأيضا حـذر فيهـا ، سنة ل�ا ارفت توحيد وعُ لهم �ا اوتعالى فيها بركة عظيمة نفع �ا العباد وصلحت �ا العقائد وفُ 

 وزٍ مختصـرة وكـلام مختصـر وتجـ �ـا مـن سـلطان بعبـاراتٍ  تبـارك وتعـالى من البـدع والخرافـات والأ�طيـل الـتي مـا أنـزل الله

صلوات الله وسـلامه  بكلامه وقد كان مقتد� في ذلك برسول الله فنفع الله سبحانه وتعالى، واختصار فيه في القول 

  . عليه

  .  »والحمد � رب العالمين حمداً كثيراً «أي آخر هذا الكتاب  »آخره« :قال ختم هذه الرسالة بحمد الله ثم

ونسـأله تبـارك وتعـالى أن يجعـل ، ب والاسـتفادة ممـا فيـه أجمعين بقراءة هذا الكتاعلينا  ونحمد الله عز وجل الذي منَّ 

  . وآخر دعوا� أن الحمد � رب العالمين ، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا أجمعين، ذلك حجة لنا لا علينا 

  .والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

  

  


